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يبدو ا أن  الانصهار المعاصر بين الثقافات قد بدد الفواصل  الحضارية القاسمة لخصوصية   الهويات البشرية   هذه         

كما  وردت  الاخيرة  التي سقطت  في العدمية التاريخية  ولم يبقى منها  إلا الهوية الكونية للأصل العاقل وهي الإنسانية 

والتي غيبتها  طقوس الحداثة  في وجهها العالمي   ما يجب أن يكون-سياقات   في المنظمات المقدسة التي قدمتها في 

من مقصدها العالمي  وتقامر  على  تسييج الكوني في مقابل  تحرير العالمية  غير أن الفلسفات المعاصرة تراهن ، المادي 

ول جملة مبادئ انسانية  صرفة تصب في  في على اعتبار أن الأ  الاتيقي إلى ابعادها المعولمة  في سياقها التقني المهيمن 

مبحث القيم والمرجعيات المقدسة  في حين الثانية تتموقع في العولمة ومركزية العلم والتقنية في عصر يشهد تغول فاحش 

و  وإقليما و المكتسبة   محليا  الطبيعيةلتأليه العلم الوضعي والتقنية والتكنولوجيا   السبب الذي افرغ الانسان من  وطنيته  

بفعل أمواج غربية  متتالية  انطلاقا من صدمة التنوير فالحداثة والتحديث والعولمة والعلمانية في سياقها قوميا وعالميا 

المركزي  الذي أباد الخصوصيات الثقافية ولو كان بشكل نسبي في بعض الجغرافيات والثقافات   فأصبح الإنسان  فاقد 

بحكم معايير مادية حكمت عليه بمصير المستهلك  مسلوب الهوية  ليدخل   لة ذوبان في الاخر لطابع هويته الثافية وفي حا

منزوع القيم  وهذا يعزى لخمس عقود  تسارعت فيها الألية  والتقنية  و العلم   و  مستقبل الإنسان في حائط بكائي 

في صراع   المحور والهامش بفعل  الكوكبة  التكنولوجيا بمختلف وسائلها وضروبها  حتى اصبح انسان العالم المعاصر 

   .وتداعياتها  العالمية 

لقددد ولدددت الحداثددة الغربيددة وددرا فددي هويددة الإنسددان الكونيددة مخالفددة لمبدددأ مددا يجددب أن يكددون عليدده الإنسددان، وذلددك   

ممدا خلده هدوة أخلاقيدة  الايجدابيبتعريتها لده مدن كدل المقومدات القيميدة و إعددامها لمرجعيدة المقددس و المدورو  فدي ودقه 

عميقة في كيان الإنسان الحداثي مسؤولة عن اغترابه و تشيئه، وعن القطيعة المطلقة بين عالم الإله وعالم الأنسنة والتباعد 

بين أهداف العيش المشترك،إذا أصدبح العديش ملغدم وفاسدد، وذلدك بدالهجرة مدن عدالم الإلدزاإ الأخلاقدي إلدى تدوطين الإلدزاإ 

 جديدد مدن خدلال حقنهدا بقديم الإنسدانية  خدلال محدور السدوا، الجدنس، الإعدلاإ، ممدا أوجدب إعدادة بعثهدا مدن اللاأخلاقي من

إذ تندرج إوكالية الأخلاا في الحضارة الغربية المعاصرة ضمن مبحث القيم الذي يراعي ما يجدب أن يكدون عليده  الكونية،

لكدن الاخدتلاف بدين أطيداف المفكدرين والعلمداء فدي  الأعظدمخيدر الفعل الأخلاقي مدن قيمدة إيجابيدة تمتدد لعدالم الفضديلة أو ال

تحديد مصدر الأخلاا  وطبيعتها وغاياتها، جعل الكثيدر يتجاوههدا كواجدب كونهدا رمدز للضدعف ويسدتغلها كوسديلة لغايدات 

امدل والخاطدب ، ولعدل إلغداء الأبعداد الأخلاقيدة مدن أبجدديات التعمما أوقدع العدالم فدي قبضدة الحوسدلة التقنيدة  غير مشروعة

تندامي اداهرة ارتفداع وفعل الممارسة الغربي إهاء الآخر يكشف النزعة العدوانية للغرب في الطغيان وسلب هويدة الأخدر، 

معدلات التشيؤ و حوسلة الإنسان إلى قيم كمية ثابتة في سياقات حداثية تقدإ التقدإ التكنولدوجي وتبندي العلدم المنفصدلين عدن 

ة ذريعددة لتحدرر مددن أوهدداإ السددلطة المتعاليدة، ودليددل نحددو تأسدديس خطداب أحددادي المرجعيددة يلغددي القيمدة الفرديددة والجماعيدد

، مما حتم على الإنسان انطولوجيا الوجود الإلهي والجواني والوضعانيالثنائيات المتقابلة بين ثلاثية متداخلة سببيا وغائيا؛ 

وصدولا والعولمدة  صات عصور النهضة والتندوير والحداثدة لاسيما الغربي الدخول في أهمة هوية أخلاقية لما أفرهته إرها

على حد تعبير -العلمانية الابن المدلل للحداثة المادية والسلبية  ة في إعداإ القيم والمقدس  والتي جسدتهاإلى المتتالية المتحقق

ضارات القديمة والحضدارة الغربيدة فالهوة بين ما كان سائد في الح -والغاية المنشودة للعولمة  الكثير من النقاد المعاصرين 

المعاصرة هي فجوة قيمية ومعيارية تحيزت للمادي المطله وألغت كل اعتبار للمقدس والثابت إذا أصبحت المعادلة بدين مدا 

يجب أن يكون وما هو كائن متعامدة وايفيا وأصبح الإنسان يعرف ببعده الوايفي الآلي لا الجوهري الغائي وفده مسدلمات 

 " الثوريدة ضدد سدلطان القديم ومنطده الدن   ؛"نيتشههلددار ويندي الطبيعدي والمدادي ومدزاعم البراغماتيدة و إرادة التفسير ا



لتهرول الحضارة الغربية نحو أخلاا السوا والمعاملات الرقمية، نابذة لكل المقاييس الإنسدانية والتثاقفيدة مكرسدة  مختلدف 

لمركزي الحداثي والمعرفي في طابعه المادي المطله ،فجردت الإنسدان الوسائل لتحقيه أهداف العنصرية العرقية والسمو ا

قامدت علدى أسداس م( 15)من امتياهاته الخاصة وتعاملت معه كالتعامل مع الحيوان أو الجمداد ؛فهدي مندذ نشدأتها فدي القدرن 

انيدة الوثنيدة، ممدا يكشدف مادي لا يعترف بأي حقيقة خارج نطاا المادة مستنبطة أفكارها و أنماط سدلوكها مدن الحيداة الروم

عن معاداة حه الأنسنة و فضائل التعايش المشدترك بدين مختلدف الأجنداس فدي هدذه الحضدارة التدي أجهضدت قيمتهدا ب عدداإ 

الإلدده والإنسددان معددا فددي مقابددل السدديطرة والتفددوا المددادي البيولددوجي والاقتصددادي والتعصددب والفرديددة النفعيددة، ومددن اجددل 

ب عادة الاعتبار  للقيم الكونية  وضمان أفقيدة التعدايش بدين مختلدف  قي في الحضارة الغربية تقويض مظاهر التصدع الأخلا

 الخصوصيات والثقافات .

كما أن الحديث عن الكدوني هدو الحدديث   يعد كل تنصي  على الاختلاف هو حديث عن الهوية  وحدودها اللامتناهية

عددن القدديم المطلقددة كددالخير والحددب والفضددائل  فددي حددين  العالميددة   هددي صددفة  تتوقددف علددى مدددى ودديوع وتددداول وتناقددل 

الحضارات  لتلك القيم والمعطيات  حيث تقف العولمدة  موقدف وايفدي اذا تسدتغل  كدل الظدروف  لإختزالده فدي نمدط معدين 

: "بودريهارجدان  اتها الجوهرية  واماإ الانفتاح الثقافي  تعرف الهويات خطر  الاندثار ـأو الموت يقول "دون مراعاة  لحيثي

 (.1 )«الواقع أن الكوني يهلك بالعولمة وعولمة التبادلات تضع  نهاية لكونية القيم»

 

 نحههافع علههى التعههايا بههين الخصوصههيات  وهههل: كيددف   تسههاتلات  محوريههة مددن هددذه المفارقددات    تددتمخض جملددة  

ة ج في عالميهتتماشى  الخصوصية مع القيم الكونية ؟ وكيف لهذا الأخير أن يحافع  على طابعه القيمي دون التميع والدم

 معولمة  تهدد وجوده الإتيقي ؟

 يههات الكونيههة: هههل يمكههن  الحههديث عههن  تمكانيههة تأسههيا خصوصههيات اقافيههة خههار  نطههاق المرجع أو بعبددارة أخددرى

 المطلقة ؟

 

 

 

 

 

 : المفاهيم رصد وضيط في سؤال العقل و التاريخ ا/  

 

تتداخل  وتتواصل  الكونية والعالمية   باعتبارها  مصطلحات معرفية وفلسفية وعلمية متقابلة تترادف في مواطن وتتضاد 

ليست بالضرورة خلافية وهذا  ما يشكل  الهوية المركبة  في المشروع الكوني الانساني المشترك   في  حيثيات جوهرية 

أن العقول  العاجزة  عن تصور  وحدة الكثرة وكثرة الواحد لا تقدر »:في كتابه سياسة  حضارة  "موران ادغار"يقول  

الامر المزو   أو الرفع من شأن الكثرة التي تنغلق على نفسها ، غير أن  من شان  الوحدة التي تولد التجانا على رفع 

                                                             
 

 



هذا مؤور دعوة لتنمية وتطوير  ؛ (2)«والمركب   يلزمنا بالمحافظة  على تنوع الثقافات وتطوير الوحدة الثقافية للانسانية 

تتنامى وتتكامل بيما بينها من اجل التعايش  "يسطر لهوية  انسانية مركبة فمورانالهوية الثقافية المشتركة بين الإنسانية  "

  لا  الاختزال والإقصاء ولو أن هذا الاخير واقع ألت إليها  الانسانية بفعل التقنية ومنجزات الحداثة والعولمة .

هو أن ا  يارر؛ مايفهم من موقه بود( 3)« كل اقافة تعمم تفقد خصوصيتها وتموت»يقول : "يار ربود"جان  في حين نجد 

لحداثة التقنية  والعولمة تهدف إلى اهاحة كل خصوصية  ذاتية  وتهدف إلى فرض ثقافة معينة وهي الثقافة المتفوقة مادي  

في مقابل انهيار سلم القيم والمرجعيات لصالح البراغماتي والمادي والوضعي  والاستهلاكي   والمركزي والعرقي 

 من مبادئ النظام العالمي  الجديد  في زمن العولمة مبدأونية الجديدة التي أصبحت أن الثقافة الك»يبرر: المتفوا  وهذا

»(4). 

  الخصوصي ةبتسليم إن  طرح اثارة  علاقة الخصوصي ة بالكوني ة يمُكن تشريحها إلى وجهان مختلفان يتمحور الأول في ال

اختلاف   ت  علىقيم وفلسفات   التعايش  بين الخصوصيا   التي تتماوى  مع كل  هدف كوني  إنساني   وهذ  ما تقر به

 . النسبية أو المطلقة في وكلها العالمي الانساني  أجناس و أنواع وجغرافيات  المواطنة 

التفرّد و التميزّ وهي جملة الصّفات و الخصائص الماديةّ و المعنويةّ التي تخصّ مجموعة  »:معنى  الخصوصي ةتفيد      

 (5)«بشريةّ لتكون عنوان اختلافها و تميزّها عن بقيةّ الخصوصيّات

 في حين  الكونيةّ تدل  على :» ما هو مشترك تنسانيّ وهو مطلب فلسفي و تنساني، يحيل على مجموع القيم و المبادئ 

كالعدالة و حقوق الإنسان و الحرّية. لذلك عُدَّ الكوني الفضاء أو الأفق المشترك الذي يحمل الصّفات أو الخصائص 

المشتركة التي توُحّد البشر رغم تنوّع و اختلاف خصوصيّاتهم«)5( ،  بين المفهوإ الاول والثانية جدلية  احتواء  وجودي  

كونية  تحوي   قافية جزئية من وحدة كلية مركبة روة تفرض حتمية  الاقرار  بالخصوصية  التي تعبر عن هوية ثبالضر

كم وكيف ثقافي  مختلف ومتعايش  انطولوجيا واكسولوجيا  وابستمولوجيا على مستقبل واحد دون رهان الصراع 

ا يالتفوا التكنولوجي والعرقي   لأسطورةالمركزي  والتعصب   وطن نزعة إنساني ة كوني ة  تسن  رحابة الخصوصيات  مم 

 بأفه كوسموبوليتيكي   ينبذ  الانغلاا و التحيز للمادي والتعصب بشتئ ضروبه.

الحديث اليوإ عن العالمية والكونية  يمزج بين صراع الرحابة والتضييه أو جدل الحياة والموت فالعاليمة  المتفاقمة  في 

ع من الخصوصية يحول  اختزال كل الخصوصيات في ذاتويته  بالالغاء او الاقصاء او العدمية وكلها المعولم   انجبت نو

وفي هذا  انتحار كوني على تعبير "غارودي " لأن حضارة التقنية   أي الغرب أدخل العالم برمته أهمة مصير انسانوي  

.بل كوني  يهدد الجنس الحي بأسره  و يطمس مقوماته المرجعية  

صار من الواضح ان العولمة انعرجت إلى ايديولوجيا  منغلقة   وليس مشروع كوني منفتح فهي كرست  هاجس المركزية 

مفهوم الحضارة :» "صموئيل هنتجنتون" قائلا  عنه غيره وهذا  يعبر وتفوا الثقافي  وعبء الرجل الأبيض على

                                                             
 

 

 

 



كانت فكرة عبء الرجل الابيض  تساعد على تبرير بسط العالمية انتا  مميز للحضارة الغربية في القرن التاسع عشر

السيطرة الغربية السياسية والاقتصادية على المجتمعات الغير غربية «)6(.  

الحدااة  ملازمة  للعولمة  والعلمانية  وأساس لهما و هما متتاليات   كرست  مشروع زوال الهويات بذوبان 

الكل المركب  :»تطور  لكن  اذا كان" تايلور"  يعرف الثقافة  بأنها الخصوصيات   وفرض التنوع الثقافي  بحجة  ال

من حيث هو   للإنسانوالعرف  وجميع القدرات  الاخرى   والأخلاقوالفن والقانون    والإيمانالذي يتضمن  المعرفة 

 عضو في المجتمع«)7 (

وبين  ثقافات لا علاقة لها بالعقل والمنطه  هذه الاخيرة   في ثقافتنا  يفصح عن أنواع من الثقافة بين الممنطقة التجدرتن 

متصدعة قيمي  تؤذي بالضرورة إلى تضاؤل  التصور الكوني  للحضارة الانسانية  فينتج عنه اانغلاا الثقافات على نفسها 

 وتأجج معاداة الثقافات لبعضها البعض مما يحول دون تعايشها معا وفه ماتقتضيه الأخلاا الكونية .

 ب/ بين المقصد العالمي المعولم والكوني القيمي :

الأرجح أن تناود العالمية   كل ماهو ديناميكي  يعزه اواصر  التلاحم بين الهويات  المختلفة  بحجة  تبرر نفسها طبعيا أن 

والكوني تشابه بين لفظتي  العالمي »"أنه يوجد: "بودريارة   والتعاطي معه حكمة  و فضيلة  يرى الاختلاف  دين الطبيع

خادع ،تن الكونية هي كونية حقوق الإنسان والحريات والثقافة والديمقراطية أما العولمة فهي عولمة التقنيات  والسوق 

والسياحة والاعلام ، تبدو العولمة ذات اتجاه لا محيد عنه في حين أن الكوني في طريقه تلى التلاشي  على الأقل على 

 النحو الذي تكون من خلال نظام قيم على صعيد الحدااة الغربية  لا نظير له في أي اقافة أخرى«)8(.

من حيث » يرى أن العولمة :   "فجيرار ليكلار"هدف العالمية  المعولمة   هو التنميط والاختزال والتشيؤ  و  الهيمنة 

وهي عالمية  من حيث انتشارها  من خلال التغريب  وهي كونية من حيث الطموحات  الأصل  تعتبرحدااة أوربية بإمتباز

لتكتسب  شرعية  لا مشروطة  عابرة للتاريخ وعابرة للثقافة  والى جانب العلم والتقنية  نجد اليوم  الايديولوجيات 

و كانتا وخلافا للعلم وعرضة  والعقائد قد باتت وفي اطار العالمية  الجديدة  تسير نحو  نوع من الكونية  حتى ل

 للمعارضات الصدامية« )9(.

العالمية المعولمة  خلقت تشظي في الهويات  الانسانية   على اعتبار أن الهوية معطى ومكسب خاص يشكل مناعة  ضد  

ما يجب أن تكون عليه الهويات لا الغزو المعولم  ومركزية الثقافة الواحدة  وعليه أصبح النقد يتحر ك نحو ما هي عليه أو  

جعل خطابات الهوية  اذا سلمنا بأنها مركب ثابت  وبين التنوع الثقافي  والعالمية  خطابات كانت عليه  المدخل الذي  ما

الثعبان الذي سيقوم بابتلاع  وائكة ومؤد لجة تحولت فيها القيم إلى يوتوبيات حيث وبه بنيامين باربر  العولمة ب:}...

                                                             
 

 

 

 



جميع الأرانب{)10(،    هذا يكشف عن  خلفيات البعد العالمي المعولم في وقه السلبي السالب للحقوا العالمية الكونية  لحياة  

 الإنسان .

حروب عالمية غربية، وأخرى صغيرة » التقنية  التي  أخذت وعار العولمة دين  العلم وتقواه: الحداثة مرحلة  وهدت  

كآسيا وأفريقي«ا)11( مثلا، حيث بدأت تظهر ملامح تحويل العالم إلى وحدات متجانسة ليس لها أي خصوصية، من خلال 

أو  Globul  ما سمي بالعولمة والتي تعني بالانجليزية )  Universul حيث اهرت في الولايات المتحدة الأمريكية ،)

( الفرنسية التي تعني أيضا mondialisationلأول مرة بمعنى تعميم الشيء ليشمل الكل، وقد ترجم المصطلح إلى )

جعل الشيء على مستوى عالمي، الأمر الذي أدى إلى اهور نظاإ عالمي جديد تراجع فيه الغرب من نمط الإستعمار 

التقليدي إلى الإستعمار الجديد، المتمثل في الحرب الباردة فتحول الإكتساح العسكري المباور إلى آخر غير مباور وأكثر 

العولمة تتضمن معنى تلغاء حدود الدولة القومية في المجال »أن:  -محمد عابد الجابري""–ة يؤكد مراوغ

الإقتصادي«)12(، بمعنى أن العولمة تسعى لجعل العالم قرية صغيرة موحدة فالعولمة الآن هي نظاإ عالمي يوحد بين 

 "فالمسيري"ه السياسة الأمريكية من عولمة ومولية، الإقتصاد والسياسة والإيديولوجية، وهذا في حقيقة الأمر ما تدعو إلي

يؤكد أن: »العولمة شكلا من أشكال الإستعمار الغير مباشر«)13(، والذي يجعل العالم كلي غير متجانس لا تميزه أي 

القديم، التي تؤدي تلى ميلاد النظام العالي الجديد، الذي يعد امتداد لنظام العالمي » هي: خصوصية، فالعولمة حسب رأيه

وتعادة تنتا  للرتية المعرفية، العلمانية الإمبريالية« )14(، معنى أن الإنسان يتحول إلى مادة إستعمالية ذات بعد واحد، هو 

" هو تصعيد لعمليات تحويل العالم إلى مادة المسيريالدوافع المادية الإقتصادية أوالجنسية، فالنظاإ العالمي الجديد حسب "

صياغته بأسره حتى يصبح جزء من الآلة التي تستمر في الدوران إلى أن ترتطم بحائط كوني مثل  إستعمالية، ومحاولة

 الإيده، ثقب الأهون، الإنفاا الباهض في التخل  من النفايات النووية والغير النووية)15(

ك  الكوني بذلك ضمن أفه العقل  نفهم الكوني الإيديولوجي  كوني هيمنة، هيمنة تتخذ من الكوني أداة لتحقيه الهيمنة، ليتحر 

أهل العولمة  في علاقاتهم  الاقتصادية  :»" طه عبد الرحمانالأداتي،  بدل العقل القيمي الشمولي المشترك  يقول" 

 ينفعون  ولا يصلحون وينمون ولا يزكون  ، اذا يشغلون بتنمية  مواردهم  ويهملون تنمية أخلاقيهم )16(.

أنها تنبذ الاختلاف والتعدد وتسعى لفرض  نظاإ واحد يكون الكل فيه تابع  ، فتعمه الفجوات  الغريب في العالمية المعولمة

بين  مغلوب وغالب  لذلك يشعر المغلوب دوما بواقع مأساوي تتجاذبة مجاديف الترا  ومخالب الوعي الحداثي الزائف   

بالحاضر فهو لا يمثل عصرا بذاته  ولا مجتمعا  صورة الماضي بكامله  والذي يمتد حتى يتصل» ف ذا كان الترا    هو  :

                                                             
 

 

 

 

 

 

 



بذاته ، انه نتا  تراكمي لأمة من  الأمـم على مر الزمان«)17 ( ، لا مفر من عالمية معولمة   تفرغ الكونية من قيمها 

 الانساني والمقدسة  إلا بمجابهتها بالعودة للقيم  والمرجعيات التي تضمن استمرار  المبادئ الإنسانية وتحفظ بقاؤها .

اذا تتقابل العالمية  والخصوصية والعولمة  والكونية   في سياا ثنائي يتسم بالصراع  الدائم والتعايش النسبي  في راهن  

 مستقبل انسان معاصر مهدد بالتفكيك والإهاحة وإلغاء الهويات   هذه الأخيرة التي  تعرف بأنها :»وحدة الذات«18 

اسم ليس عربيا، وللهوية عند القدامى عدة معاني وهي التشخي ، والشخ  نفسه والوجود وكونها مفهوإ خلافي  فهي 

الخارجي قالوا׃»ما به الشيء هو هو، بإعتبار تشخصه يسمى هوية، وتذا أخذ أعم من هذا الاعتبار يسمى ماهية«19، 

الشجرة في الغيب المطله، لذلك قيل والهوية عند بعضهم هي الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائه اوتمال النواة على 

"عن الأحه باسم الهوية من كان وجود ذاته من نفسها، وهو المسمى بواجب الوجود"، والهوية تطله على الشيء من جهة 

تظن الحدااة » :غارودي"يقول "ما هو واحد، وتطله على الشخ ، وهي أيضا إحدى المبادئ المنطقية "مبدأ الهوية"، 

ية هما المعايير الوحيدة للتقدم، يقودنا دين الوسائل هذه تلى الهاوية، حفاروا القبور هم هؤلاء الذين أن العلم والتقن

يروجون له، هكذا يحفرون بلا –تبصر- قبورنا «)20(؛  فهي  حضارة تروج العالمي والكوني  كذرائع لبسط مركزيتها 

 الجيواستراتجية .

 المرجعيات الدينية والفلسفية :توطين  فكرة العالمية الكونية في  / 

 أولا  العالمية في الديانات   

 المسيحية:أ/

إن المبدأ الأساسي الذي تستند إليه العالمية المسيحية هو تعاليم السيد المسيح وهذا وفه ما جاء في العهد الجديد 

من الكتاب المقدس ليعمل بذلك رجال الكنيسة والفلاسفة المسيحيين على ورح هذه التعاليم ، حيث نجد أن فلسفتهم في 

يشتمل الجنس البشري » أن الخلاص الذي جاء به السيد المسيح إنما:أغلب الأحيان تدور حول وحدة العالم على أساس 

وقد جاء في الإصحاح الرابع من رسائل القديس ، (21)«جميعه، ولا فرا في ذلك بين عبد وحر، أو بين يهودي أو أممي

كما  ،(22)«"وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكموَاحِدٌ، تِيمَانٌ وَاحِدٌ، مَعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ،  تله»ما يلي:  بولا""

لكنني أطلب تليكم أيها الإخوة، باسم ربنا يسوع المسيح، أن تقولوا جميعكم قولا »ورد كذلك في الإصحاح الأول : 

                                                             
 

 

 

 
 

 

 



قوال للقديس وإذا تأملنا جيدا هذه الأ، (23)«واحدا، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد

" نجد أنها تدعوا إلى الإتحاد بين كل أمم المعمورة، وتدعوهم إلى أن يكونوا على رأي واحد وفكر واحد، أو بعبارة بولا"

أدا أن هذه الإصحاحات في جوهرها تدعوا إلى دمج العالم تحت حكومة عالمية واحدة ، ولعل هذا يظهر أيضا في 

دُوهُ يَا كلَُّ الشُّعوُبسَبِّ »والذي نصه: الخاما عشرالإصحاح  بَّ يَا كلَُّ الأمَُمِ، حَمِّ دعوة تشمل الجنس البشري ،(24) «حُوا الرَّ

جميعه؛ واعتبار المسيحية ديانة عالمية لتشمل جميع الشعوب وكل الأمم، ويتضح هذا جليا لدى بعض فلاسفة الدين 

تيجاد كومنولث مسيحي، والذي بين معالمه في »: " هذا الأخير الذي دعا إلى" أوغسطينالمسيحي وبالأخ  القديس

وانتهاء "، Augustin """أوغسطين، بل يمكن القول بأنه قد اهرت عند كبار المسحيين بدء من(25)«كتابه "مدينة الله

يجب أن يفضي تلى ملكوت :»فكرة عامة ترى أن تطور الإنسانية "، Tommaso d'Aquinoبتوما الاكويني"""

، إلا أن ما يجب أن نتفه عليه هو أن فكرة العالمية في الفلسفة (26) «وهو تطورا يجب أن يستوعب العالم كله المسيح،

" والتي يرى فيها بأن المسيحية ديانة " بولاالمسيحية تستند إلى تعاليم السيد المسيح، حسب ما ورد في رسائل القديس

 عالمية خاصة بكل وعوب العالم كما سبه الإوارة له.

  فكرة العالمية في الإسلام: ب/

لقد اتجه الإسلاإ منذ البداية اتجاها عالميا، فلا الجهوية كانت سبيلا في دعوته، ولا الخصوصية هدفه ، بل جاء 

على البشرية كافة  فلم يقتصر على قوإ دون آخر،ولا جنس دون سواه ، وإنما دعوة إله لعباده  فلا فرا بين أبيض وأسود 

ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُبًا وَقبَاَئلَِ لِتعََارَفوُا :»لا بين وبين يقول تعالى ، غني وفقير و تنَِّ  ۚ  يَاأيَُّهَا النَّاسُ تنَِّا خَلَقْنَاكمُ مِّ

ِ أتَقَْاكُمْ   .(27)«أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ

أعظم مدنية عرفها »جمعاء، فالإسلاإ بلا وك هو فلو قدر للوحدة أن تكون هي القاعدة والحقيقة للمدينة الإنسانية 

، فقد وحد المنهج الذي يتناسب مع نظاإ الكون كله، والذي يقوإ على الأسس التي أقاإ عليها الإسلاإ نظاإ حكمة (28)«العالم

حدة نظر تلى وحدة الروح والجسد في الفرد، وتلى و»في حدود فكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان، وهي أنه:

الماديات والمعنويات في الحياة ، وتلى وحدة الهدف بين الفرد والجماعة ،وتلى وحدة المصلحة بين الجماعات المختلفة، 

، لأن الاختلاف لم يكن في يوإ من الأياإ مانعا (29)« ووحدة الغاية في الشعوب الإنسانية، على اختلاف المصالح الفردية

وَمِنْ آيََاتهِِ خَلْقُ »ن هذا الاختلاف من سنن الله تعالى في خلقه يقول تعالى في هذا الصدد:من الوحدة الإنسانية الجامعة، بل إ

، فالإسلاإ ثقافة أخذ وعطاء وتعامل الأنا (30)«السَّمَاوَاتِ وَاخْتلَِافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ تنَِّ فيِ ذلَِكَ لَََيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَالْأرَْضِ 

أثر في الغير بالعقيدة، وتأثر بثقافة الآخر من خلال مظلة نظيفة تقوإ أساسا على الإقناع والاختبار الحر، لأنه مع الآخر، ف

                                                             
 

 
 
 

 

 

 

 



 «الانغلاق من أقصر الطرق لذبول الذين يرفضون على حضارتهم أسوار الانغلاق»من صفة الخطاب الإسلامي ولأن:

(31). 

لإسلامي في لبه دعوة للعالمية، عالمية مستمدة من القرآن ومن ثم فان هذا الاحتكاك الذي يدعو إليه الخطاب ا

والسنة غير مرتبطة بالمكان والزمان، لأن صلاحية القرآن مطلقة، لا همانية وامتداده لا يقيد بمكان، فهو مشروع وامل 

 (32) «ربكم فاتقونيتن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا »للعالم ، ليس هذا فحسب ، بل مشروعا للانسان العالمي لقوله تعالى : 

مرتبطة عضويا بكونية العقل وهو أسها الحقيقي، وبدونه تنعدم  التواصلية  بين الأفكار والبشر، »فالكونية: 

ويبقى الاختلاف بدون معنى أو بالأحرى  سيؤدي الاختلاف في حالة انعدام هذه التواصلية  تلى الاستبداد ،والتناحر 

يؤكد أن العقل يتحدد بكونيته، »" : فتحي التريكي، وفي هذا نجد "(33«)الإنسانيةوالحروب وسيفقد الإنسان رباطه مع 

، ولقد كان لهذه الدعوة التي جاء بها الإسلاإ أثر كبيرا على فلسفة (34)«ووحدته ،وتحدد المعقولية باختلافها وتنوعها

فلو تأملنا فلسفته لوجدناها  الفارابي"،"المفكرين المسلمين ولعل هذا الأثر يتجلى بوضوح في فكرة المدينة الفاضلة عند 

لا يرأسه تنسان آخر، »تنادي ب قامة إتحاد بين مختلف الشعوب، إتحاد يكون تحت رأسه وخ  واحد هذا الشخ  الذي:

 ،(35)«وهو الإمام وهو الرئيا الأول للمدينة الفاضلة وهو رئيا الأمة الفاضلة، ورئيا المعمورة من الأرض كلها

يشتمل »من مدينته هذه هو تحقيه السعادة والسعادة في رأيه ممكنة بالاجتماع الذي:  الفارابيوالهدف الذي يتوخاه على 

على جميع الأمم والأرض على اختلاف أجناسهم ونحلهم وطباعهم، هذا الاجتماع الذي يعتبر ضرورة تحتمها حاجة 

وفي هذا الرأي دعوة للعيش في إطار ، (36)«دة هي الدولة الكبرىالشعوب بعضها تلى بعض، وأحسن دولة تنال بها السعا

 كونية تجمع بين جل وعوب العالم  على قدإ المساواة رغم فروقاتهم الجغرافية والمذهبية.

 على مستوى المرجعية الفلسفية:اانيا/ 

 : -أنموذجا -العالمية عند الرواقية -أ

هم الرواقيون من  -إتفاا الكثير من المفكرين –الشامل والواسع  لعل أول من فكر في الوحدة العالمية بمفهومها 

تشتت والتفرقة بمعزل عن أي عامل من عوامل ال الفلاسفة القدامى ، حيث أنهم نظروا إلى العالم نظرة واملة عميقة،

لمتمثلة االمطلقة  لسيادةلوبعبارة أدا نظرة مفادها أن جميع الناس والبشر ،ما هم إلا أسرة واحدة تتميز بالولاء  والتمييز،

 .(3)«رجعونيل واحد فمن أصل واحد ينحدرون وتلى مآ»في قدرة الله على توفير سعادة الحياة، والحياة السعيدة لعباده ، 

ميع الناس ، فنحن جميعا تخوة ويجب علينا أن لا يقول أنني أايني أن الله أب لج:»وهم في هذا الصدد يقولون 

أو روماني، بل يجب علينا أن نقول أني مواطن في هذا العالم ، والعبيد مساوون مع غيرهم من الناس، لأننا أبناء الله 

، فقد كان الرواقيون يطمحون لم يكن الإنسان عند الرواقيين مواطنا لمدينة، أو دولة خاصة، وإنما وطنه هو العالم ،«جميعا

                                                             
 

 

 

 
 

 



إلى تحقيه مجتمع يعيش فيه جميع الناس كأمة واحدة ، هذا المجتمع لا يكون فيه دستورا ولا قوانين وضعية، وإنما يسوده 

على »انسجاإ من الغريزة يكون نابعا من تواضع البشر، وعلى هذا ف ن الوحدة العالمية عند الرواقية تستند في مصدرها:

 –الذي نسكنه فيصبحون أسرة اجتماعية واحدة، قانونها العقل ودستورها الأخلاق، والقانون السائد  وحدة الكوكب

يعمل على جمع شمل جميع الناس في مدينة العالم، وكل فرد من أفراد هذه المدينة يتمتع بلقب " مواطن  –الطبيعي 

، وهي في (37)«حركة أقل ما يقال عنها أخلاقية العالم "، وهذه دعوة صريحة تلى تطراح اللذائذ ومجاهدة النفا ،ضمن

نفس الوقت دعوة تدحض العصبية التي كانت مفادها أن الجنس اليوناني من أعرا الأجناس، فخطوا في هذا السبيل خطوة 

أسرة واحدة أعضاءها »جديدة، بحيث أنهم أحلوا الإنسان محل المواطن وبصيغة أخرى أنهم مالوا إلى اعتبار الإنسانية:

 .(38)«فراد البشرية، أي كانت حلتهم وبشرتهمأ

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل فكرة العالمية ناتجة عن نضج فلسفي أإ أنها نابعة من اعتقاد كان سائد في  

 تلك الفترة ؟

قية تربط بين لقد نادى الرواقيون بفكرة الجامعة الإنسانية منذ العصر القديم، هذه الأخيرة التي تقول بوجود رابطة أخلا

الآلهة والإنسان، ذلك أن أهل الرواا كان يعتقدون أن روح الإنسان لا تختلف في جوهرها عن عقل الكون، وكل الآلهة 

والإنسان جزء لا يتجزأ من هذا العقل الكوني، ولا وجود لهما في عزلة عنه، كما أن الإنسان وبما أنه مخلوقا قد أمرته 

وجب على الجميع أن يكون ككتلة واحدة يؤلفون فيما بينهم ما يسمى بمملكة العقل وهو أعدل الطبيعة إلى الاجتماع، لذلك 

الأوياء توهعا بين البشر ،كما أنهم مهيئون للفضيلة ومنه فالدولة المثالية واسعة الأطراف يقول 

والجماعة لوحدة الجنا البشري،  فقررت مبدأ الانسجام بين الله والإنسان،»في هذا الصدد: "Cicéron""شيشرون"

ومن خلال كل هذا نفهم أن العالمية عن الرواقية وحدة معنوية تجمع بين الآلهة والبشر،  ،(39)«ومبدأ للجماعة البشرية

 فتصبح بذلك الكرة الأرضية وطنا للبشرية جمعاء.

عل والحوار معه، دونما هيمنة أو رغبة تفترض قبول الآخر والتفافهي  والإنسانيةالعالمية ارتبطت بالأرض ما يفهم أن  

فالعالمية تاراء للخصوصيات الثقافية :»كما يظهر في العالمية التي يدعو إليها الإسلاإ  –في الإذلال والسيطرة 

العالمية »: والتعايش دون التحامل  على الأخر  أي  تقتضي  الاختلاف  والكثرة والتنوع   (40)«والتمايزات الحضارية 

، مما يعني أنها مشروع كوني إنساني مشترك يجمع (41)«الديمقراطيةو  تخص قيم حقوق الإنسان والحريات والثقافة 

 .  كافة الشعوب وفقا لسلم الحقوا والواجبات

 

تحليله نستشف أن الحقل الفلسفي  يعج بفوضى المفاهيم التي تتخذ في  مماسبه :  انفرا  نسبي لعقدة  البحث : خاتمة    

صراعها  وكل ثنائيات   متجادلة   لا يفصل في ماهيتها إلا الواقع المعاش   باعتباره مخبر  الخصوصي  والثقافي 

                                                             
 

 

 
 

 



بادل والتواصل والعالمي والكوني وبين هذه  المفارقات المركبة يجب استشراف مستقبل انساني  مؤسس على قيم الت

 الاتيقي الكوني بعيدا عن عالمية معولمة  براغماتيا تختزل انسانيته وقيمه في بعد أحادي مادي .
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 .42مرجع سبه ذكره ،ص  ، السلطة الجهنمية(جان بودريار ،  8)
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 27،28(، ص ص 1978، )دط؛ مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومات العالمية( محمد حسن الأبياري، 22)
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 ( نقلا عن المرجع نفسه، الصفحة نفسها.27) 
 .13الآية  سورة الحجرات( قرآن كريم 82) 

 .125(، ص 1984؛ السعودية: مكتبة عكاا للنشر والتوهيع، 2، ) طعالمية الدعوة الإسلاميةمحمود، (علي عبد الحليم 92) 

 ( المرجع نفسه، الصفحة نفسها.30) 



 .21آية  سورة الروم( قرآن كريم 31) 
 .264(، ص 1989، )د ط؛ بيروت: دار الشروا للطباعة والنشر، الغزو الفكري وهم أم حقيقة( محمد عمارة، 23)

 28، الآية سورة سبأ( قرآن كريم، 33)

 .12(، ص 1998؛ تونس: تبر الزمان، 1، )ط العقل والحرية( فتح التريكي، 43)

 ( المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.35)
 .119؛ القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوهيع، د س(، ص 1، )طالمدينة الفاضلة للفارابي( عبد الواحد وافي، 63)

 المرجع نفسه،الصفحة نفسها. (37)
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 .222( المرجع نفسه، ص39)

 .232المرجع نفسه، ص( 40)
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 أهم المصطلحات الواردة في البحث دليل**/

  ׃العالميــــــــة*

لعل أول من فكر في الوحدة العالمية بمفهومهدا الشدامل والواسدع هدم الرواقيدون مدن الفلاسدفة القددامى، حيدث أنهدم 

نظروا إلى العالم نظرة وداملة عميقدة، بمعدزل عدن أي عامدل مدن عوامدل التشدتت والتفرقدة والتمييدز، فهدم يدرون أن الله أب 

ا أثيني وذاك روماني، بل يجب علينا أن نقول بأننا مدواطنين فدي هدذا لجميع الناس، والبشر كلهم إخوة ولا يجب أن نقول هذ

 العالم .

 .45(، ص1959مكتبة النهضة المصرية،  ׃؛ القاهرة 2) ط ،الفلسفة الرواقيةنقلا عن عثمان أمين، 

 

 ׃)Idéologieالإديولوجيا)**

أول مدن أسدتخدإ هدذه الكلمدة  Destutt De Tracy)) "دسهتوت دوتراسهي"أو الأدلوجة كلمة ابتكرهدا الفرنسدي 

في كتابه مشروع المبادئ الأديولوجية، وهو علدم موضدوعه دراسدة الأفكدار ومزاياهدا، وقوانينهدا وعلاقتهدا مدع  1801عاإ 

العلامات التي تمثلها وبالأخ  أصلها، فكر نظري يعتقد أنه يتطور تطورا تجريديا في غمار معطياته الخاصة، ولكنده فدي 

 قائع اجتماعية، ولاسيما عن وقائع اقتصادية.الواقع تعبير عن و

 .81، مرجع سابه، ص الموسوعة المسيرة في الفكر الفلسفي والإجتماعيكميل الحاج، 

؛ تعمدديم كددوني لنمددوذج يقدددإ علددى أندده الوحيددد العقلانددي الممكددن والأفضددل (Globalization)العولمـههـة ***/

 { والعولمة نمــط من الأنماط التي تخ  ذلك البلد أو تلك الجماعة وجعله يشمل الجميع والأمثل،

 12،ص03،2001،)دب( ، العدد مجلة الملتقى تجاوز الحدااة (نقلا عن سعود المولى،)

كتاب يقدم تصورا لدولة مثلى تحقق  (:كلمة يونانية معناها لا مكان ام أصبحت وصفا لايUtopia)يوتوبيا****/

، لماذا أسلمت؟ نصف قرن من السعادة للناس ،  وتطلق على الفردوس المفقود أو عالم المثل ،أنظر روجي غارودي

 .  119،صالبحث عن الحقيقة

 



 

 

 

 

 

 


